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بعد الانتهاء من قراءة هذا الكتاب، سيكون من الصعب عليك أن تعرف كيف 
تي يوثق القدر الغزير من المعلومات العلمية ال ستثني عليه بسبب. هل سترشحه لصديقك

في  د الإمتاععليه بسبب الأسلوب شديبها المؤلف كل فقرة تقريبا من كتابه؟ هل ستثني 
 عر بالحزنلكتاب، وريثما انتهى تشالسرد، الذي يجعلك لا تود أن تتوقف قبل أن ينتهي ا

يح الرسالة ذا بالأسلوب م  يتللى عن تو به؟ أم ستثني على أنه في ظل تمسكه لانتهائه
تللى عن م  ي القصة المأساوية التي يرويها،هي هدفه الأساسي؟ أم لأنه رغم قتامة التي 

  آخرر؟ أم لأنه م  ينهي القصة بدون أن يشر  لى  بارقة الأمل؟حس الدعابة من حين

د يكون في المدح، وق ربما يتحمس صديقك لقراءة الكتاب، وربما يجدك قد بالغت
لكن ويلز هنا  .لا تجتمع فيها كل تلك الصفات عادة، فتلك النوعية من الكتب معه الحق

 فعلها، وفعلها بجدارة واقتدار.

. 0222نشر جوناثان ويلز كتابه الأول )أيقونات التطور: علم أم ررافة؟( في عام 
رتكزت الكن الردود وانطلق من بعده طوفان جارف من الردود والانتقادات والاتهامات ووو. 

على جانبين، لما أن ويلز مخطئ والأيقونة صحيحة، ولما أن الأيقونة راطئة وغر  موجودة 
، نةس مرت السنوات، مرت خمسة، وعشرة، وخمسة عشرلدراسية. في الكتب والمراجع ا

، وما زالت الأيقونات التي قالوا أنها غر  )وقت كتابة هذا الكتاب( 0226ووصلنا لعام 
. 0226حتى عام  تزين صفحات كتب البيولوجيا الدراسية 0222موجودة في عام 

، هو فعلا محطم ما سماه ستر نبرجوويلز كالتفاصيل محزنة من ناحية، وممتعة في الوقت ذاته، 
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. من المستحيل تقريبا وراءهيترك ثغرة  يتلعثم في نقده، ولا أيقونات. فالرجل لا يتفلسف، ولا
حيل وكذلك من المست هذا الكتاب ثم يظل على موقفه. على أي دارويني منصف أن يقرأ

ي منه الخطر ينته على أي منصف )دارويني أو غر  دارويني( أن يقرأه ولا يستشعر بعد أن
قنية والأرطاء فالأمر قد تجاوز التفاصيل الت على الذي تمثله الداروينية على الممارسة العلمية.

 ر.منهج والمستمالمتعمد والموتحول لى  التزوير المعتادة والتحيزات الطبيعية، 

ورغم  ،لكن هناك أمل، وحركة التصميم الذكي تتحرك بتؤدة وثبات، رغم كونها أقلية
سسات وط للمؤ اعتمادها على تمويلات متوا عة )بخلاف التمويل الحكومي غر  المشر 

المعار ة الأكاديمية، ورغم الحرب الإعلامية، بل والقضائية في الداعمة للداروينية(، ورغم 
تجاوزت الحركة كل ذلك، وحققت أهداف المرحلة الأوى  منها )التأسيس  .بعض الأحيان
(، ة )التوسع في شرح الأدلة(، ووصلت للمرحلة الثالثة )التطبيق التجريبيالنظري(، والثاني

عصر تضييق الدوجما المادية على العلم والعلماء. فهل في نهاية  هناك أمل قويوأصبحت 
د العلم ها قد أشرقت الشمس، وعهويلز ونقول كما قال في نهاية كتباه " ـنكون متفائلين ك

 أم أن الدوجما المادية ما زال في جعبتها الكثر  من الظلام؟"، الزومبي بدأ في الانتهاء

د في رلق ، وأن يساعلفاقة المنبهرين بالدوجما الماديةنأمل أن يعمل هذا الكتاب على 
 الوصول ، وأن يعين الباحث عن الحق فيالأدلة والبراهينبيئة حوارية معتمدة في الأساس على 

 .القراء الأعزاء وكل من دعم استمرارناعمل و والشكر موصول لى  فريق ال لى  بغيته.

  مركز براهين
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لازلو بينسه ات هذا الكتاب، لكن أود أن أشكر أنا وحدي المسؤول عن محتوي
Laszlo Bencze  .أقدر بامتنان سنوات الدعم والتشجيع التي لاقتراحه عنوان الكتاب

 Phillip andونسون چفيليب وكاثي من  ،وأولادي Lucyتلقيتها من زوجتي لوسي 

Kathie Johnson ن بمايبروس تش من بينهم، ومن زملائي في معهد ديسكفري؛
Bruce Chapman ماير ڤوستي Steve Meyer  ون ويست چوJohn West 

 Ann Gaugerر چوآن جي Doug Axe ودوج أكس Steve Buriوستيف بوري 
 . أنا أيضا ممتن بشكل راص للتعليقات التي وصلتني على الملطوطة منلكثر ونبالإ افة 

يد بر لنسكي ڤودي Rick Sternbergوريك ستر نبرج  Paul Nelsonبول نيلسون 
David Berlinski وجوناثان وأماندا ويت Jonathan and Amanda Witt. 

حسب ) أشكر، أود أن مضحكة بدون قصدلقيامهم بتصريحات صريحة حد الإحراج أو 
، وريتشارد Jerry Coyne ر ي كوينچ، و David Barashيد براش ڤالترتيب الأبجدي( دي

 ، ودبليو فورد دوليتلDaniel Dennett ، ودانيال دينيتRichard Dawkins دوكينز
W. Ford Doolittle چ، ونيلز للدريد Niles Eldredge، ودوجلاس فيتوما Douglas 

Futuymaوكارل جيبرسون ، Karl Gibersonودان جراور ، Dan Graur وريتشارد ،
 وكينيث ميلر ،Geoffrey Miller يفري ميلرچ، و Richard Lewontin لوينتن

Kenneth R. Millerوراندي أولسن ، Randy Olsonين باديانڤ، وكي Kevin 

Padianوماسيمو بيليوتشي ، Massimo Pigliucciودونالد بروزو ، Donald 

Prothero ،ويوجين سكوت Eugenie Scottومايكل شر مر ، Michael Shermer. 
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أنا أيضا أقدر بامتنان المساعدة من العديد من الطلاب الذين يجب أن تبقى أسمائهم 
 الإجماع العلمي مساراتهم المهنية الواعدة جدا. حراسرشية أن يدمر  مجهولة

   جوناثان ويلز
 0222سياتل 
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الزومبي هو الميت الذي يتحرك، وفي الإطار العلمي، النظريات أو التصورات تصبح 
عشرة "أيقونات – صور م، كتبت عن عشرة0222ميتة حينما لا تتوافق مع الأدلة. في عام 

ن دفنها، ما زالت بدلا مفهي بالتالي ميتة تجريبيا. لكن، لا تتوافق مع الأدلة،  –للتطور"
 ومبي.العلم الز لاحق أبنائنا. هم جزء مما أسميه معنا، تطاردنا في فصولنا العلمية وت

 

أعلم و  الحقيقة، أتناول البيض منذ سنوات،أحب تناول البيض في الإفطار. في أنا 
 مضرة نهاإأنني ليس من المفترض أن أفعل، لأن بعض العلماء في الحكومة الأمريكية قالوا 

 (USDA)وزارة الزراعة في الولايات المتحدة و ( AHA)لي. فوفقا لجمعية القلب الأمريكية 
ل وبالتالي يحتوي على الكثير من الكوليسترو  –خاصة صفار البيض–أثبت العلم أن البيض 

 لقلبي. ولكني أحبهم، وقلبي يعمل جيدًا، لذلك فأنا أتناولهم على أية حال.فهي مضرة 

( John Gofmanون جوفمان چبدأ الأمر في الخمسينات، حينما توصل العالم )
إلى أنه يمكن تخفيض خطورة أمراض القلب عن طريق التقليل من تناول الدهون  وزملاؤه

(، إلى نفس النتيجة. Ancel Keys، وهو )أنسيل كيس عالم آخروتوصل أيضا  (1)الغذائية.
أوضح علماء آخرين أن كيس كان يتلاعب فعلا بالأدلة عن طريق  1591في لكن 

"التدليس الانتقائي" )الاعتماد على البيانات التي تتوافق مع فرضيته وتجاهل أي شيء 
 (4()3)آخر(.

كان   والتي–اقترحت لجنة من جمعية القلب الأمريكية  1591على أية حال، في عام 
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 أن علينا التقليل من استهلاك اللحوم والبيض ومنتجات الألبان –أنسيل كيس أحد أعضائها
، أقرت لجنة من مجلس الشيوخ 1511في و  (9)للتقليل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

نشرت وزارة الزراعة هرمها الغذائي الشهير،  1550وفي عام  ،(9)على توصيات لجنة الجمعية
لمكون الأكبر في ا والذي تم رسم الكربوهيدرات في قاعدته؛ للإشارة إلى أنها ينبغي أن تكون

للإشارة إلى أنه ينبغي التقليل من غذائنا، والبيض في النقطة التي أسفل رأسه؛ 
 (8()1)استعمالها.

 حال.أنا أتناول البيض على أية 

حين أعلنت الحكومة الأمريكية إيقاف  0219تخيل مدى ارتياحي في فبراير لكن 
أمراً تبر لكولسترول لا يعالتناول المفرط لحربها الطويلة ضد البيض، حيث أعلنت أن "

بالرغم من أن هناك ارتباطا بين أمراض القلب وبين مستويات أنواعا مختلفة  (12()5)".مقلقا
من الكولسترول في أجسامنا، إلا أنه لا يوجد ارتباطا واضحا بين مستويات الكولسترول 
وبين ما نأكله. البيض لم يكن أبدًا ضارا لنا. بل على العكس، فالبيض أقرب لأن يعتبر 

 غذاءً كاملًا.

 قول...""ولكن العلم ي

 والآن "العلم يقول" شيئًا آخر. ما الذي يمكن أن نستنتجه من ذلك؟ نعم، 

أننا لا نستطيع الوثوق فيما "يقوله العلم"، وثناء الحكومة على شيء  من الواضح
 ليس من المفترض أن يزيدنا ثقة في شيء ما.
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لة أخبرونا بالكثير من الأشياء غير الحقيقية بلسان "العلم". الحرب المضلفي الحقيقة، 
على البيض كانت نسبيا مثالا لطيفا لذلك. لم يتم الإعلان عن أن البيض غير دستوري، 
والأشخاص الذين يأكلونه لم يتم السخرية منهم في العلن، ولم يتم فصلهم من وظائفهم. 

 .دائما هكذاطيفة يقول" ليست ل "العلمعبارة ولكن 

 خطراً. إذا شوهدت وأنت تقرأه فييكون سياسيا، وربما  مقبول: هذا الكتاب غير تحذير
الحرم الجامعي، ربما تعرض وظيفتك للخطر. لذلك ربما تريد أن تخفيه عن طريق غلاف 

 مختلف. الملحق الأخير يوضح لك كيف تصنع غلافا عاديا من الورق.

كيف يمكننا أن نعرف إذا كان أحد الأشياء التي نسمع فيها "العلم يقول" حقيقة 
في النهاية، سيكون عليك أن تدرك الحقيقة بنفسك. هذا لا يعني أنه لا توجد حقيقة أم لا؟ 

حتى اللطفاء منهم –موضوعية وأن كل شيء ذاتي. ولكن الناس في بعض الأحيان 
نما تبدو منطقية لكنها تشوه الحقيقة الموضوعية. حي يربطون أنفسهم بأفكار –والأذكياء

تي تتمتع بالثراء اليأتي الأمر للعلم، سيقال لك شيئا واحدا من مؤسساتنا العلمية والتعليمية 
ك وسائل الإعلام الرئيسية التي تعمل كأبواق لهم. ولكن البالغ والسلطة الهائلة، وكذلك من

 لى الأدلة نفسها؛ تلك هي الحقيقة الموضوعية.ربما تتعلم شيء آخر تماما إذا نظرت إ

يها كلمة فوقبل أن نمضي قدما، دعونا ننظر في بعض الطرق التي يستعمل الناس 
 "العلم".

عني أشياء ولكن العلم قد ي يميلون لاحترام العلم والثقة في أحكامه. العديد من الناس
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يات صياغة فرض عن الحقيقة من خلاللبحث عملية امختلفة. فمن ناحية، العلم هو 
واختبارها بمقابلتها بالأدلة. إذا اختبرت الفرضية مرارا ووجدناها في توافق مع الأدلة، ربما 

أن نتراجع  مع الأدلة، فيجب عدم توافقنميل مؤقتا لاعتبارها حقيقة. وإذا وجدناها مرارا في 
ستوى معين . عند مالعلم التجريبيبعنها أو نرفضها لكونها خاطئة. نسمي هذه العملية 

خبراتنا ونراجعها إن كارنا و حياتنا اليومية نحن نقارن بين أفجميعنا علماء بهذا المعنى، لأنه في 
 اقتضى الأمر، وغالبا بدون تردد.

ولوجيا تطورات الحديثة في الطب والتكنأنه العلى الناس العلم  يرىومن ناحية أخرى، 
تطورات نشأت من إبداع الإنسان وتصميمه، ولكن تطبيقاتها التي أثرت حياتنا. تلك ال

العملية تتضمن اختبارها من خلال مقابلتها بالأدلة لنرى إن كانت ستعمل. إذن، التطورات 
العلوم بفي الطب والتكنولوجيا لها جانب تجريبي كما لها جانب إبداعي. دعنا نسمى ذلك 

 .التكنولوجية

ين إلى المؤسسة العلمية، والتي تتكون من أشخاص مدرب ومن ناحية ثالثة، يشير العلم 
، أو اتبعلم المؤسسوموظفين لإجراء الأبحاث في المجالات المختلفة. دعنا نسمى ذلك 

غالبية آراء هذه المجموعة يشار إليها أحيانا بـ"الإجماع العلمي"، وهذا الذي يعبر فقط العلم. 
ق(، .." )بالرغم من أن بعضهم عادة لا يتفعنه في بعض الأوقات بـ"كل العلماء يتفقون.

 أو بـ"العلم يقول...".

ام الإجماع العلمي غير جدير بالثقة. في عغالبا ما تم إثبات أن على مدار التاريخ، 
، انعقد الإجماع العلمي على أن الشمس تدور حول الأرض، الرأي الذي هدمه 1922
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أن بعض  على ، انعقد الإجماع1192جاليلي. وفي عام  نيكولاس كوبرنيكوس وجاليليو
 الكائنات الحية )كالديدان( تنشأ من خلال التولد الذاتي، الرأي الذي هدمه فرانشيسكو

 ريدي ولويس باستور. وهناك العديد من هذه الأمثلة في تاريخ العلم.

طبيعانية  تقديم تفسيراتف بعض الناس العلم على أنه عملية ومن ناحية رابعة، يعر  
ء، أي؛ تفسير كل الظواهر من ناحية الأشياء المادية والقوى الفيزيائية الموجودة بينها. لكل شي

هذا يسمى أحيانا بـ"المنهجية الطبيعانية"، الفكرة التي ترى أن العلم محصور في التفسيرات 
 المادية، لأن تكرار التجارب يمكن أن يجرى فقط على الأشياء المادية والقوى الفيزيائية.

حيث المبدأ، المنهجية الطبيعانية ليست ادعاء حول الواقع، ولكن تقييد للمنهج. من 
م إذا العديد من العلماء يفترضون أنه ،ولكن عمليا .هي لا تلغي وجود المجالات غير المادية

 قاموا بالبحث لفترة كافية، سيجدون تفسيراً مادياً لأي شيء يفحصونه.

كنه مادية لكل شيء ليس متعلق فقط بالمنهج، ولبأن هناك تفسيرات هذا الافتراض 
معادل للفلسفة المادية التي تعتبر أن الأشياء المادية والقوى الفيزيائية هي الحقائق 

أما العقل، والإرادة الحرة، والروح، والإله، فتعتبر أوهام. التصميم الذكي،  (10()11)الوحيدة.
عية غير سبب ذكي وليس عمليات طبي الفكرة التي ترى أن بعض خصائص العالم هي نتاج

 موجهة، هي أيضا تعتبر وهم.

 *والحق أن العلم الحديث بدأ أساسا على يد مسيحيينليس كل العلماء اليوم ماديين، 
أوروبيين مؤمنين بالإله. وبالرغم من ذلك، العلم اليوم يحكم بواسطة الفلسفة المادية. الأولوية 

                                                             
ول متى وجاليليو وغيرهم، لكن لا شك أن في المسألة خلاف تاريخي بين المسلمين والمسيحيين حيشير المؤلف بالطبع إلى فترة نيوتن وكيبلر  *

 ظهرت الممارسة العلمية. لكن سواء كانوا مسلمون أو مسيحيون، فهذا لا ينقض دعوى كونهم مؤمنين بالإله ورافضين للفلسفة المادية.
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ذه ت المادية بدلا من اتباع الأدلة إلى حيث تقود. هتعطى لتقديم والدفاع عن التفسيرا
 .لزومبيا العلمالفلسفة المادية التي تتنكر في صورة العلم التجريبي، أنا أسميها 

ر ولكن حينما يصحقيقيين غيرهم( زومبي.  أشخاصأنا لا أسمي العلماء )أو أي 
فقة مع الأدلة، غير متواالناس على الدفاع عن التفسيرات المادية بعدما يتم توضيح كونها 

 وهي بالتالي ميتة تجريبيا، فهم يمارسون العلم الزومبي.

 ونحن نجد أكثر عروض العلم الزومبي الملفتة للنظر في البيولوجيا التطورية. 

التطور هو الآخر مصطلح يمكن أن يعني العديد من الأشياء: التغير البسيط عبر 
تقدم التكنولوجيا، نمو الثقافة، أو حقيقة أن العديد من النباتات  الزمن، تاريخ الكون،

لمعاني العامة، في الماضي. بهذه ا التي عاشت تلكعن  اليوم مختلفة التي تعيشوالحيوانات 
 التطور لا جدال فيه.

التطور يمكن أن يعني أيضا التغيرات الصغيرة داخل النوع الموجود من جيل إلى جيل. 
وفيرة على هذه التغيرات، وهي جلية في عائلاتنا. والناس أيضا يرصدون تلك هناك أدلة 

التغيرات في الأنواع الأخرى منذ آلاف السنين؛ بالتأكيد منذ استئناس النباتات والحيوانات. 
 لذلك التطور بهذا المعنى هو أيضا لا جدال فيه.

يحتفظ جود  النوع المو ، اقترح تشارلز داروين أن الاختلافات الصغيرة في1895في عام 
بها أو يتم التخلص منها من خلال الانتقاء الطبيعي )البقاء للأصلح(، وبإعطائها وقت  
كاف تلك العملية تنشأ نوعًا جديدًا، وأعضاء، ومخططات جسدية. ورأى داروين أن 
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تب ك الاختلافات والانتقاء غير موجه، وبالتالي نتائج التطور متروكة لعمل ما سماه بالصدفة.
يبدو أنه لا يوجد تصميم في تباين الكائنات الحية، أو في عمل الانتقاء الطبيعي، " مرة:

  (13)".الاتجاه الذي تهب فيه الرياحأكثر من ذلك الموجود في 

كانت   (14)وصف داروين كتابه الأشهر )نشأة الأنواع( بأنه "حجة واحدة مطولة".
ا حقائق البيولوجيالخلق من خلال التصميم، وأخذت الشكل التالي:  ضدأساسا حجة 

"غير قابلة للتفسير من خلال نظرية الخلق" ولكنها معقولة في نظريته عن الانحدار 
منذ الطبعة الرابعة لكتابه، ذهب داروين إلى أبعد ذلك وجادل أن فكرة أن  (19)والتعديل.

يمكننا القول أن التصميم تم  (19)فسيراً علميًا".الكائنات الحية خلقت وفقا لخطة "ليست ت
 استبعاده رسميا من القاعة.

الناس اتبعوا نظرية داروين في القرن التاسع عشر لأنه قدم العديد من  غالبا ما يزُعَم أن
الأدلة على صحتها، ولكن هذا غير حقيقي. أحد أسباب ذلك أن داروين لم يستطع تقديم 

وعلى عكس  (11)من الأمثلة التخيلية". يعي، فقط "واحد أو اثنينأدلة على الانتقاء الطب
ول الناس كان السبب الأساسي في تح  عنوان كتابه الشهير، فشل في تفسير نشأة الأنواع.

 .مع الإطار المادي واسع الانتشار في ذلك الوقتأنها تتناسب  هو نظرية داروينللاقتناع ب

 إن( أنه "أحيانا يقال Neal C. Gillespieكتب المؤرخ )نيل سي جيليسبي  
ولكن  ا.دث من خلالهيحالعملية التي  عندما أظهر لهمل العالم العلمي للتطور داروين حو  

 له ع النطاقوالرفض واس ،التحفظات الصعبة على الانتقاء الطبيعي بين معاصري داروين



01 

إصرار داروين البالغ  أن هذه رؤية متواضعة جدا للمسألة. رجح ؛1532حتى  1852من 
 (18)على التفسيرات الطبيعية الكاملة هو الذي أكسبه ولائهم، وليس الانتقاء الطبيعي".

لماذا نسمع القليل عن المكتشف المشارك للانتقاء الطبيعي، ألفريد راسيل هذا يفسر 
ام عوالاس. بالرغم من أن نظريات الاثنين نشرت للمرة الأولى للعامة في اليوم نفسه في 

، ولكن والاس كان متشككا في أن تكون التغيرات غير موجهة وفي قدرة مفهوم البقاء 1898
للأصلح على تفسير أشياء مثل "المخ، أعضاء الكلام، اليد، والشكل الخارجي للإنسان". 

  ( 15)وتوصل بدلا من ذلك إلى أن التطور يجب أن يكون موجها من خلال "ذكاء مهيمن".

 Michaelبا من هذه الفكرة. وكما يوضح المؤرخ )مايكل فلانري كان داروين مرعو 

Flannery  فكرة والاس تحدت الإطار الكامل لداروين، "الإطار الذي عَمِل ليس فقط ،)
نتيجة ال"ي الفعاال". العمل الرسمكسند للميتافيزيقا المادية، ولكن في الواقع تم تقديمه كبرنامج 

تمية"، وفقا لفلانري، هي "أن التطور الدارويني، أبعد بكثير من أن يكون نظرية علمية الح
 priori-aقبلية هي لإثبات صحة  «الحجة الواحدة المطولة»)أو تجريبية(، وأن 

 (02)ميتافيزيقية".

لم وبالرغم من ذلك،  (01)إذن "الثورة الداروينية" كانت انتصارا للفلسفة المادية.
 تطفلت على نظريةينما ح ثلاثينيات القرن العشرين،في البيولوجيا حتى ية داروين نظر تشتهر 

ين ت مدعومة بأدلة تجريبية أفضل بكثير )أنظر الفصل الرابع(. مزيج الاثن كانتيالجينات ال
 أصبح معروفا باسم "التركيبة الحديثة" أو الداروينية الحديثة".
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 سو سيثيودو )دارويني ال ، استخدم البيولوجيثلاثينيات القرن العشرينفي 
للإشارة إلى  "الصغير"التطور  كلمة (Theodosius Dobzhansky انسكيچدوب

التغيرات الصغيرة ضمن النوع الواحد، وكلمة "التطور الكبير" للإشارة إلى نشأة الأنواع 
الجديدة والأعضاء ومخططات الأجساد. وكتب: "لا توجد وسيلة لفهم آليات التغيرات 
التطورية الصغيرة، التي تحتاج لوقت على المقياس الجيولوجي، إلا من خلال استيعاب كامل 

ليات التطورية الصغيرة الملاحظة في دورة حياة الإنسان، والتي غالبا ما تكون محكومة للعم
بإرادته. لهذا السبب نحن مجبرين في ظل المستوى الحالي من المعرفة أن نضع كرها علامة 
التساوي بين آليات التطور الكبير والصغير، وأن نكُمِل مع هذا الافتراض، لكي نمضي قدما 

 (00)يثما سمحت لنا هذه الفرضية أن نمضي".بتحقيقاتنا ح

كما رأينا بالأعلى، التطور الصغير ليس مثيراً للجدل. ولكن داروين لم يكتب كتابا 
بعنوان )كيف تتغير الأنواع الموجودة عبر الزمن(. فالذي كتبه هو كتاب بعنوان )نشأة الأنواع 

هرت انسكي )لأنها ظچدوبعن طريق الانتقاء الطبيعي(. ورغم أنه لم يستعمل كلمات 
لاحقا(، لكن نظريته كانت عن أنه إذا أعطينا التطور الصغير الوقت الكافي فسينتج لنا 
التطور الكبير. وعلى الرغم من الكم الهائل من الأبحاث البيولوجية منذ ثلاثينيات القرن 

ونها فرضية،  كالعشرين، ظلت "علامة التساوي" بين التطور الصغير والتطور الكبير لا تتعدى  
انسكي. وبالفعل، ظلت فرضية تتضور جوعا بسبب قلة الأدلة. المتحدثون چكما أسماها دوب

باسم الإجماع العلمي الحالي غالبا ما يخلطون بين أدلة التطور الصغير والتطور الكبير ويشيرون 
تساوي" لإليهم ببساطة بكلمة التطور؛ مجرد تلاعب بالألفاظ، بدلا من إيجاد أدلة "علامة ا

 انسكي. هذا الخلط مؤسف، ولكنه شائع الحدوث.چبين الاثنين التي تمناها دوب
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الإجماع العلمي أيضا يتفق مع داروين في الإصرار على أن التطور غير موجه، على 
الرغم من أن أنصاره قد يصبحوا مراوغين في هذه النقطة عندما تتناسب مع أغراضهم 

في هذه الصفحات أن أزيل اللبس قدر الإمكان، ولكني أيضا الخطابية في إقناع الناس. أود 
أود أن أتجنب اللغة الثقيلة، لذلك سأستخدم كلمة "التطور" طوال الكتاب للإشارة إلى 

 "التطور الكبير غير الموجه"، إلا إن صرحت بخلاف ذلك.

في  البيولوجيا يفهم إلاانسكي مقالا بعنوان "لا شيء في چ، كتب دوب1513في 
ح انسكي يعني التطور الدارويني الحديث. تصريحه هذا أصبچوبالتطور دوب (03)ضوء التطور".

مبدأً إرشادياً في حياة العديد من البيولوجيين. وهو الآن افتراض أساسي داخل معظم 
 الأبحاث والكتابات في هذا التخصص.

الأدلة،  ن أنهم يفعلون ذلك بسببانسكي يصرو چأولئك الذين يؤمنون بتصريح دوب
ليس شرطاً أن يؤمن الشخص  (04)ولكن ما سنعرضه بالأسفل سيظهر أن الأمر ليس كذلك.

بالمادية لكي يؤمن بالتطور، ولكن التطور قصة مادية. وبما أن القصة المادية تنتصر على 
 الدليل، فنحن أمام العلم الزومبي.

الحالي، هناك "أدلة ساحقة" على صحة التطور. والأدلة عادة  وفقا للإجماع العلمي
ما تقدم من خلال الصور، والتي من كثرة ما تم استخدامها اكتسبت مكانة "الأيقونات". 

 :(09)، كتبت كتابا يحلل عشرة منهم0222في عام 
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التي من المفترض أنها أظهرت كيف من  1593تجربة عام : ميلر(-تجربة )يوري
  الممكن أن تكون اللبنات الكيميائية للحياة تشكلت تلقائيا في تاريخ الأرض المبكر.  

رسم بياني لشجرة متفرعة تستعمل لشرح مفهوم الانحدار : شجرة الحياة لداروين
 مع التعديل لكل الكائنات الحية من أسلاف مشتركة.

ى أن التشابه في عظام الأطراف تستعمل كدليل عل: في أطراف الفقارياتالتشابه 
  الفقاريات )الحيوانات التي لها عمود فقري( انحدرت كلها من سلف مشترك.

رسومات التشابهات للأجنة المبكرة التي تستعمل كدليل على أن كل : أجنة هيكِل
 لأسماك.الفقاريات )بما فيها البشر( تطورت من حيوانات شبيهة با

حفرية طائر له أسنان في فمه ومخالب في أجنحته، غالبا ما الاحتجاج  :أركيوبتركس
 بها على أنها الحلقة المفقودة بين الزواحف القديمة والطيور الحديثة.

صور العث المستلقي على سيقان الأشجار، يفترض أنها  :العث الإنجليزي المنقط
 اء الطبيعي. تقدم دليلا على التطور عن طريق الانتق

ثلاثة عشر نوعا من العصافير على جزر الجالاباجوس والتي  :عصافير داروين
 تستعمل كدليل على نشأة الأنواع عن طريق الانتقاء الطبيعي.

ذباب الفاكهة الذي له زوجين إضافيين من  :ذباب الفاكهة رباعي الأجنحة
تقدم المواد الأولية الخام  DNA الأجنحة والذي يفترض أنه يقدم دليلا على أن طفرات الدنا
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 للتطور الكبير.

الحفريات التي استعملت مرة لإظهار أن التطور يسير في خط  :أحافير الأحصنة
 مستقيم واستعملت مرة أخرى لإظهار العكس.

شر، رسومات المخلوقات الشبيهة بالقرود التي تتطور تدريجيا إلى الب :الأيقونة العظمى
 اية.ننا مجرد حيوانات تم إنتاجنا بالأسباب الطبيعية التي ليس لها غوالتي تستعمل لإظهار أ

كل "أيقونات التطور" هذه تحرف الأدلة، وكما سنرى، يعرف العديد من البيولوجيين 
، كان يجب أن تحذف الأيقونات من كتب 0222ذلك منذ عقود. إذن بحلول عام 

 قيقة.ل لإقناع الطلاب أن التطور حالبيولوجيا المدرسية. ولكنها كانت، وما زالت، تستعم

جرة الحياة ش تي تقبع في قلب النظرية التطورية؛في الأيقونات ال الثانيينظر الفصل 
ويفحص الفصل أيضا كيف أفسد التطور مفهوم التشابه البنيوي )التناظر(. يلخص  ،لداروين
، ويوثق كيف أنها 0222في عام  ماتتلماذا الأيقونات الثمانية الأخرى  الثالثالفصل 

بالرغم من ذلك ما زالت تستعمل حتى اليوم. ومن الفصل الرابع حتى الثامن أقدم ستة 
الناس ضليل تستعمل لت –مثل العشرة المذكورة بالأعلى–أيقونات إضافية للتطور والتي 

د من العلم عوتلقينهم التطور. وأخيرا، يشرح الفصل التاسع كيف أن العلم الزومبي انتشر أب
 إلى الدين والتعليم، وكيف يستمر في تحريف العلوم بشكل عام.

 أمل. شعاع ولكن، كما سأوضح أيضا، هناك 
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